
ميليشــا أم فصــيل تــابع للجيــش؟ كــل مــا
يــــد معرفتــــه عــــن “اتحــــاد القبائــــل” في تر

سيناء
, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

داخل خيمة بصحراء قرية “العجرة” (التي تغير اسمها إلى “مدينة السيسي”) جنوبي رفح في شمال
ســيناء، تحيطهــا العــشرات مــن ســيارات الــدفع الربــاعي “الكــروز” ومئــات المســلحين مــن غــير الجيــش
والشرطة، وبحضور المئات من الشخصيات العامة، برلمانيين وشيوخ قبائل، تم الإعلان عن تدشين

كيان جديد يحمل اسم “اتحاد القبائل العربية”.

وأثار هذا الكيان الذي دشن الأربعاء  مايو/أيار  واختير لرئاسته الشرفية، الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي، و”رئيس اتحاد قبائل سيناء” رجل الأعمال المقرب من النظام، إبراهيم العرجاني،
رئيسًا تنفيذيًا له، حالة من الجدل لدى الشا المصري، خاصة بعد الاستعراض الأسطوري الذي قام
به رئيس الاتحاد وأعضاء قبيلته، قبيل وبعد التدشين، وما يمتلكه من قدرات تسليحية واقتصادية

مقلقة.

سرعة الصاروخ التي انطلق بها اسم العرجاني في سماء الشهرة والنجومية، حتى بات أحد المقربين من
النظام الحالي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن سمعته المشوهة إعلاميًا بسبب ممارساته
يـون وتحويـل ية علـى حسـاب سـكان غـزة، واسـتغلاله للأزمـة الـتي يعـاني منهـا الغز التربحيـة السـمسار
ــة دون أي ــاح والمكاســب مــن الراغــبين في دخــول الأراضي المصري معــبر رفــح إلى “ســبوبة” لجــني الأرب
اعتبارات أخلاقية أو إنسانية، كل هذا فرض العديد من التساؤلات على ألسنة رجل الشا العادي

بشأن هوية هذا الرجل وخلفياته ومن يقوم بدعمه ومساندته بهذا الشكل.

الاتحاد في صيغته المعلن عنها وفق البيان الرسمي له، والتصريحات المتواترة التي تستهدف تلميعه
وتحسين صــورته، دفــع عــشرات علامــات الاســتفهام لأن تطــل برأســها باحثــة عــن إجابــة، خاصــة أنهــا
السابقة الأولى في التاريخ المصري التي يتم فيها تدشين كيان مسلح بهذا الحجم خا عباءة المنظمة

الأمنية، بشقيها العسكري والشرطي.
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ماهية الاتحاد؟
كثر، من مختلف محافظات مصر، لا سيما الحدودية، سيناء يتكون الاتحاد من قرابة  قبيلة أو أ
شرقًا، ومطروح غربًا، بجانب محافظات الجنوب، وبعض تلك القبائل تمتد جذورها خا الجغرافيا

المصرية، لتصل إلى فلسطين والأردن والسعودية واليمن وغيرها.

كبر القبائل السيناوية والعربية على ومن أبرز القبائل المنضوية تحت لواء هذا الكيان، قبيلة الترابين، أ
الإطلاق، والـتي ينتـشر أفرادهـا في النقـب وشبـه جـزيرة سـيناء، ويتوزعـون علـى ثلاثـة بلـدن: فلسـطين

كثر من . مليون نسمة. كبر قبائل البدو البالغ عددهم أ والأردن ومصر، وتعد أ

هــذا بجــانب قبائــل أخــرى ذات حضــور وشهــرة واســعة في شمــال ســيناء مثــل السواركــة، المساعيــد،
الســماعنة، الســعديين، العيايــدة، الــرميلات، البياضيــة، العقايلــة، الــدواغرة، الرياشــات (لهــا فــروع في
مصر وفلســــطين والأردن والســــعودية واليمــــن)، التياهــــة، الحــــوات، النجمــــات، بلــــي، الأخارســــة،

والصفايحة، العزازمة، الشوربجي، الشريف، وأولاد سعيد وغيرهم.

موكب #إبراهيم_العرجاني بعد حفل تنصيبه رئيس اتحاد جنجاويد سيناء ،
الموكب بتاعه افخم من موكب السيسي ، الموكب بالكامل عربيات(كاديلاك
اسكاليد ٢.٢٤ ) و اكيد في منهم مصفحه ، ده افخم من موكب جو بايدن

نفسه ( دي حقيقه علميه مقارنة بموديلات و نوع سيارات موكب جو بايدن و
pic.twitter.com/cc1gH33BJL (ليس تسليحها

K�️Rℹ️M☢️��️SiRi (@Kimo_k0n0) May 2, 2024 —

ما الهدف “المعُلن”؟
وبحسـب بيـان الاتحـاد فإنـه يهـدف إلى “خلـق إطـار شعـبي وطـني يضـم أبنـاء القبائـل العربيـة لتوحيـد
الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات
التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع
القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعمًا للرئيس عبد

الفتاح السيسي”.

ومــن أبــرز الأهــداف الــتي كشــف عنهــا البيــان التأســيسي الــذي ألقــاه الإعلامــي المقــرب مــن الســيسي،
كيـد علـى أن الاتحـاد يـدعم الرئيـس السـيسي في حمايـة الأمـن والمتحـدث الرسـمي باسـم الاتحـاد، التأ
القومي المصري، فضلاً عن استخدام الوسائل الممكنة للتفاعل مع دعوة الوعي التي أطلقها الرئيس
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في مواجهة «حروب الجيل الرابع والخامس والسادس التي تستهدف نشر الشائعات والفتن»، كما
تعهــد شيــوخ القبائــل بــالوقوف صــفًا واحــدًا خلــف الرئيــس في مواجهــة التحــديات والمــؤامرات ودعــم

ية الجديدة». المشروع الوطني «الجمهور

كمــا أشــار الاتحــاد إلى “ســعيه الــدؤوب لتبــني القضايــا الوطنيــة والتواصــل مــع كافــة القبائــل العربيــة
للوصـول إلى قواسـم مشتركـة في إطـار الدولـة وخدمـة لأهـدافها ودعمًـا للقائـد الـوطني الرئيـس عبـد
الفتــاح الســيسي.. في مواجهــة مخطــط التهجــير الــذي يســتهدف تصــفية القضيــة الفلســطينية علــى
حساب مصر، وأيضًا لدعم موقف مصر الثابت.. للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة

الفلسطينية المستقلة”.

ما موقف الدستور؟
أحـد أبـرز التسـاؤلات الـتي فرضـت نفسـها مـع الإعلان عـن تـدشين كيـان بهـذا الحجـم وتلـك القـدرات
المادية والتسليحية، هل تلك الخطوة دستورية؟ هل يقر الدستور المصري إنشاء كيانات مسلحة بهذا

الحجم بعيدًا عن الجيش والشرطة؟ ما موقف الدستور من تدشين كيانات قبلية؟

وبالعودة للدستور المصري وتعديلاته يلاحظ وجود عدد من المواد التي تجرم فكرة القبلية والطائفية
بصفة عامة، فضلاً عن تحريم وتجريم حمل الأسلحة، أيًا كان نوعها، دون الالتزام بالإجراءات التي

رسخها القانون والتي حددت الحالات التي يجوز لها حمل السلاح.

وترسخ المادة () من الدستور مبدأ المواطنة وإلغاء فكرة القبلية، إذ تنص على أن “المواطنون لدى
ــات والواجبــات العامــة، لا تمييز بينهــم بســبب ي القــانون ســواء، وهــم متســاوون في الحقــوق والحر
الـــدين، أو العقيـــدة، أو الجنـــس، أو الأصـــل، أو العـــرق، أو اللـــون، أو اللغـــة، أو الإعاقـــة، أو المســـتوى
الاجتمـــاعي، أو الانتمـــاء الســـياسي أو الجغـــرافي، أو لأي ســـبب آخـــر. التمييز والحـــض علـــى الكراهيـــة
جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز،

وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1786463234230292627

أمـا المـادة () فتجـرم حمـل السلاح والتظـاهر بـه، كمـا جـاء في نصـها الـذي يقـول “للمـواطنين حـق
تنظيـــم الاجتماعـــات العامـــة، والمـــواكب والتظـــاهرات، وجميـــع أشكـــال الأحتجاجـــات الســـلمية، غـــير
حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا
مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.

ــا عزفــت الســلطات الحاكمــة في مصر علــى فكــرة رفــض أي حمــل للسلاح مــن قبــل أي كيــان ولطالم
تنظيمــي، حــتى لــو كــان شرعيًــا ومقننًــا تحــت أي مســمى، وذلــك في إطــار حرصــها علــى حصر مســألة
التسـليح في أيـدي المؤسـسات الأمنيـة، الشرطيـة والعسـكرية، تجنبًـا للفـوضى وإرسـاءً لسـيادة الدولـة



ودعمًا لقدرتها على فرض الأمن والاستقرار.

هل هناك تجارب سابقة؟
يعتبر تدشين اتحاد قبلي بهذا الشكل هو التجربة الأولى في تاريخ الدولة المصرية المعاصرة التي يتم
فيها تشكيل مجموعات مسلحة من شباب القبائل لها قواعد ونقاط ارتكاز أمنية وتنظيمية، ونظام
إداري وقيادي، أشبه بالكيانات المسلحة التنظيمية، فضلاً عن امتلاكها أعلام وشعارات ورموز يوضع

اسمها وصورها بجانب رئيس الدولة.

ظهرت باكورة هذا الاتحاد في  حين شكل الثلاثي، قادة قبيلة الترابيين: موسى الدلح وسالم لافي
وإبراهيم العرجاني، كيانًا جديدًا اسمه “اتحاد قبائل سيناء” والذي تم إنشاؤه تحت إشراف ومباركة
القوات المسلحة حسبما قال العرجاني نفسه في لقاء متلفز له مع مصطفى بكري في العام ذاته، حين

وصف هذا الكيان الجديد بـ”الحرس الوطني”.

وأشار العرجاني إلى أن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد حينها كان مساعدة القوات المسلحة في محاربة
التنظيمات المسلحة في شمال سيناء، وفي ظل الطبيعة الجغرافية الصعبة لسيناء كان من الصعب
مواجهـة تلـك التنظيمـات المتمرسـة في هـذا المكـان، وعليـه لجـأت الدولـة إلى القبائـل الرئيسـية الثلاثـة:

الرميلات والسواركة والترابين، وطلبت منهم حمل السلاح ومواجهة العناصر المسلحة.

وعلى مدار السنوات الماضية كان هذا الكيان هو أداة الأمن المصري في استهداف المسلحين في سيناء،
إما بالإبلاغ عن تلك العناصر لا سيما المنتمية لبعض القبائل المعروفة هناك، ومن ثم تنفيذ كمائن
وفخاخ لاصطيادها، وإما العمل نيابة عن الجيش أو ملازم له في تصفية تلك العناصر والداعمين لها

والمتسترين عليها.

وفي هذا السياق يقول رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، الشيخ علي فريج: “الآلاف من الشيوخ
والشباب السيناوي تطوعوا لتكوين اتحاد قبائل سيناء، ولمحاربة الإرهاب مع الدولة المصرية، وهو ما
حدث بفضل هذا التعاون الكبير وأثمر عن تحرير هذه الأرض الغالية من براثن الإرهاب والإرهابيين”

وذلك في تصريح له لقناة “العربية”.

ومع مرور الوقت زاد نفوذ الاتحاد ورئيسه بشكل غير متوقع، حتى أصبح العرجاني واحدًا من أقرب
رجال الأعمال للسيسي والنظام والجيش والشرطة معًا، هذا بخلاف أنه اللاعب الوحيد في سيناء،

كملها. ية تفوق كيانات مسلحة تنظيمية بأ شمالها وجنوبها، وحول الاتحاد إلى إمبراطور
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من أين يتم التمويل؟
كيان بهذا الحجم يضم عشرات آلاف العناصر المدججة بأحدث الأسلحة، وتلك القدرات التنظيمية
التي تكشفها المسيرات الاستعراضية التي يقوم بها الكيان بين الحين والآخر، يشير إلى وجود مصدر

تمويلي غير طبيعي، قادر على تحمل تلك الكلفة الباهظة.

ويمتلـــك العرجـــاني الصاعـــد في عـــالم المـــال والأعمـــال بسرعـــة الصـــاروخ مجموعـــة اقتصاديـــة خرافيـــة
“العرجاني جروب”، تعد مصدر التمويل الأبرز لاتحاد قبائل سيناء ومن بعده اتحاد القبائل العربية،
تلك المجموعة التي يتشارك فيها مع مؤسسات سيادية وعسكرية، وتسيطر على معظم القطاعات
الاقتصادية في الدولة، هذا بخلاف إطلاق يدها بشكل كامل في السوق السيناوي ومعبر رفح الذي
كـثر مـن  مليـون دولار رسـوم عبـور “إتـاوات” للراغـبين في حقـق مـن خلالـه منـذ بدايـة حـرب عـزة أ

دخول الأراضي المصرية، حسبما نشرت وسائل إعلام أجنبية.

كثر من  شركة أخرى هي: “العرجاني للتطوير” وتعمل في مجال وينضوي تحت تلك المجموعة أ
يبًـا علـى معظـم مشروعـات البحـر الأحمـر، و”نيـوم للتطـوير التطـوير العقـاري والسـياحي وتسـيطر تقر
العقـاري” وتعمـل في اسـتصلاح الأراضي الزراعيـة، ولـديها مشروعـات زراعيـة في وادي النطـرون ضمـن
ــق ــة متخصــصة في التسوي ــابع للجيــش، “بي جــروب” وهــي شرك ــون ونصــف فــدان الت مــشروع الملي
وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، كذلك “هلا للخدمات السياحية” التي تتحكم في حركة عبور الأفراد من
غـزة وإليهـا وتعمـل في بيزنـس التنسـيقات الأمنيـة، وصاحبـة السـمعة الملوثـة منـذ بدايـة حـرب غـزة، إذ
وصل سعر خروج الفرد من القطاع نحو  آلاف دولار بحسب ما نشرته “بلومبرغ” و “الغارديان”

وغيرهما.

هذا بخلاف شركات: إيجي ميكس، إيتوس للخدمات الأمنية، حدائق، أبناء سيناء للتجارة والمقاولات
(كـان لـه حضـور واسـع في مـشروع إعـادة إعمـار غـزة قبـل الحـرب)، نيـوم للصرافـة، كـادينس للطاقـة،
وشركــة مصر ســيناء للتنميــة الصــناعية والاســتثمار، ولهــا مشروعــات في القــاهرة وســيناء (يملــك جهــاز

مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة % من أسهمها).

هذا بالإضافة إلى أن العرجاني شريك أساسي لعدد من كبار رجال الأعمال (بعضهم تربطه علاقات
مصاهرة مع السيسي) في بعض الشركات الكبرى، وهو ما يؤهله للاستحواذ على المشروعات الكبرى
خاصة الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التي تهيمن على قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحسب

ير الإعلامية والاقتصادية. ما نشرته العديد من التقار



ميليشيا أم فصيل تابع للقوات المسلحة؟
معركـة جداليـة شهـدتها منصـات التواصـل الاجتمـاعي خلال الساعـات الماضيـة، بين مـن يـرى أن هـذا
الاتحاد بصورته تلك عبارة عن “ميليشيا” تشبه إلى حد كبير “الدعم السريع” في السودان، و”فاغنر”
في روسيا، وآخرين يرون غير ذلك ويعتبرون من يصف هذا الكيان بتلك الصفات “متآمرين وخونة”

كما جاء على لسان الإعلامي والنائب مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد.

بكـري خلال تقـديم برنـامج “حقـائق وأسرار” المـذاع عـبر شاشـة “صـدى البلـد” المملوكـة للبرلمـاني ورجـل
كــد أنــه يتعــرض الأعمــال المقــرب مــن النظــام، محمد أبــو العينين، دافــع باســتماتة عــن العرجــاني الــذي أ
لحملات ممنهجة من الخونة الذين يسعون للانتقام منه بسبب دوره في مكافحة الإرهاب في سيناء.

وانتقد البرلماني والإعلامي والمتحدث باسم الاتحاد وصف الكيان بـ”الميليشيا”، قائلاً: “أعتبره فصيلاً
مــن فصائــل القــوات المســلحة بيشتغــل معاهــا، هــل الشعــب لمــا يكــون خلــف قــواته المســلحة يبقــى

ميليشيا؟ كله كلام في الهواء”.

وفي المقابـل هنـاك مـن يـرى أن الاتحـاد بصـيغته تلـك هـو نـوع مـن الميليشيـات المسـلحة الـتي تـدشنها
الأنظمة لخدمة أجندات خاصة، لا يختلف عن الدعم السوداني ولا فاغنر الروسي، فالثلاثة تربطهم
ســمات مشتركــة، أبرزهــا أن جميعهــم تحــت رعايــة ومباركــة ودعــم القــوات المســلحة النظاميــة، وتربــط
قيادتهم علاقات قوية برؤوس الدولة، وأن الهدف المزعوم من تدشين الكيانات الثلاث كان المشاركة

في محاربة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأمام هذا الإصرار على كون الاتحاد نوعًا من الميليشيا القبلية التي تضم عشرات آلاف المسلحين، رغم
النفــي ومحاولــة تجميــل الصــورة وشرعنتهــا مــن أنصــار هــذا الكيــان، تتصاعــد المخــاوف لــدى الشــا
المصري من تداعيات هذه الخطوة ومخاطرها على الدولة والشعب في آن واحد، وذلك في محاولة
قــراءة متأنيــة للــدروس المســتفادة مــن التجــارب السابقــة لمثــل هــذه التشكيلات في البلــدان المجــاورة

والإقليمية.

لماذا يقلق الشا المصري؟
ينطلق المصريون في قلقهم من تدشين مثل تلك الكيانات، من المهام والأدوار المنوط القيام بها، وهي
المهام التي بلا شك تسير عكس القانون والدستور، ومن ثم قد تدح كرة نارها لتصل إلى المواطن
ية كاملـة، العـادي، بمـا يحـول بينـه وبين محاسـبة المتـورطين فيهـا ولا الحصـول علـى حقـوقه الدسـتور

ويؤصل لمرحلة جديدة من “البلطجة” دفع الشعب ثمنها قبل سنوات.

ومـن أبـرز المهـام المتوقـع أن يقـوم بهـا هـذا الاتحـاد المسـلح، وتثـير قلـق المصريين، أن يكـون ذراع الدولـة



يــد الجهــات الرســمية، لتنفيــذ العديــد مــن العمليــات النوعيــة، بعيــدًا عــن عبــاءة القــانون، والــتي لا تر
الجيش والشرطة، القيام بها بشكل مباشر، ما قد يوقعها تحت طائلة المساءلة.

كذلــك أن يُــدفع بتلــك العنــاصر المســلحة لــدعم النظــام في مواجهــة الإرادة الشعبيــة، كــأن يُــ بهــا في
التظـاهرات والاحتجاجـات والماراثونـات الانتخابيـة، كسـوط عقـاب للمغرديـن خـا السرب السـلطوي،
وهو ما حدث إبان ثورة يناير وما تلاها من أحداث ومناسبات لعبت فيها البلطجة دور اللاعب الأبرز.

عندما يف ملايين المصريين من ظاهرة الميليشيات الجديدة، والاستعراض
الإعلامي الباذخ لما يسمى "اتحاد القبائل العربية"، ويستشعر الناس الخطر

على وحدة الدولة والوطن وسلامة أراضيه، ثم يصمت جميع المسؤولين، بدءاً
ية وانتهاءً بمجلس الوزراء والمتحدث باسمه، مروراً من رئاسة الجمهور

pic.twitter.com/ruFFVDLI87 …بالقوات

GamalSultan1) May 3, 2024@) جمال سلطان —

هذا بخلاف إمكانية أن تقوم تلك الميليشيا بدور “الحرس الثوري” الإيراني، المنوط بها حماية النظام
الحاكم أوقات الأزمات، سواء من بقية أجهزة الدولة أم من الشا، وهو ما قد تحتاجه السلطات
الحاليــة في ظــل غيــاب الظهــير الشعــبي والســياسي وبــالتزامن مــع تصاعــد الاحتقــان الجمــاهيري إزاء

الفشل في إدارة شؤون الدولة والوصول بالحالة المعيشية لمعظم الشعب إلى مستويات متدنية.

يؤمن الجميع بأن كيان كهذا وإن أدى دورًا مؤقتًا في ظرفية زمنية محددة، فإن ذلك لا يمنحه “شيكًا
على بياض” لأن يتوغل بهذا الشكل الفج، وأن يُترك له الحبل على الغارب لأن يتمدد بتلك الكيفية
التي حتمًا ومع مرور الوقت ستحوله إلى “وحش” من الصعب إيقافه، وتكون عملية السيطرة عليه

مغامرة قد تكلف الدولة أثمانًا باهظة، على رأسها وحدة وسلامة أراضيها.

وفي الأخير، وأيًا كانت المبررات التي ساقها اتحاد القبائل العربية، ومن قبله اتحاد قبائل سيناء، لتمرير
حضوره وشرعنة وجوده، فإن فتح الباب أمام تلك الكيانات القبلية المسلحة هو نوع من “اللعب

بالنار” قد يحرق الجميع، ولعل في التجربة السودانية والروسية العبرة والمثل.
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